
اليمين المتطــــــرف يســــــتعد للوصــــــول إلى
السـلطة في فرنسـا.. مـا عـواقب ذلـك علـى

المسلمين؟
, يونيو  | كتبه آلان غابون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أحـدث قـرار الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون المفـاجئ بحـلّ الجمعيـة الوطنيـة (البرلمـان) في أعقـاب
كملــه خــا فرنســا. هزيمتــه المهينــة في الانتخابــات الأوروبيــة موجــات صادمــة في المشهــد الســياسي بأ
 يًـا في الانتخابـات التشريعيـة الخاطفـة غـير المتوقعـة يـومي وتتنـافس الآن ثلاث كتـل متناقضـة جذر
حــزيران/ يونيــو و تمــوز/ يوليــو، مــع احتمــال ضئيــل لانتقــال أصــوات كــبيرة مــن أحــد التحالفــات إلى

التحالف الآخر بين الجولتين.

كثر تطور مفاجئ لم يكن أحد يتوقعه بما في ذلك ماكرون هو إعادة الأحزاب الأربعة الرئيسية لعلّ أ
للمعارضة من اليسار توحيد صفوفها بسرعة تحت الجبهة الشعبية الجديدة: الاشتراكيين (ما يقارب
 بالمئــــة في الانتخابــــات الأوروبيــــة)، فرنســــا الأبيّــــة (مــــا يقــــارب  بالمئــــة)، الخــــضر (. بالمئــــة)،
والشيـوعيين ( بالمئـة). وبـالنظر إلى الحسابـات الانتخابيـة، لم يكـن هنـاك سـوى خيـارين أمـام أحـزاب
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اليســار: إمــا أن يتحــدوا ويحصــلوا علــى فرصــة للفــوز وهزيمــة مــاكرون واليمين المتطــرف – عــدوهم
التاريخي اللدود – أو أن يظلّوا منقسمين ويخسروا عند صناديق الاقتراع. 

بنسبة متوقعة تتراوح بين - بالمئة، يحتل تحالف ماكرون “معًا” المركز الثالث، الذي يوصف في
كثـير مـن الأحيـان بأنـه يميـني وسـطي ولا يملـك أي فرصـة للفـوز. وبنسـبة تـتراوح بين  و بالمئـة،
ظلــت الجبهــة الشعبيــة الجديــدة منــذ البدايــة متقدمــة علــى كتلــة مــاكرون لكنهــا حــتى مــع زخمهــا

الحقيقي لا تزال تتخلّف كثيرًا عن التجمع الوطني الذي تتراوح نسبته بين  و بالمئة. 

ــة ــارديلا مــن الأحــزاب اليميني ــة إلى جــوردان ب ــة الثاني ــة لأصــوات الجول باحتســاب التحــوّلات المحتمل
المتطرفة الأخرى مثل حزب “الاستعادة” لإيريك زمور (. بالمئة في الانتخابات الأوروبية) وانتقال كبير
يــون” (. بالمئــة) قــد يصــل رصــيد اليمين مضمــون للأصــوات مــن حــزب المحــافظين “الجمهور

المتطرف من الأصوات أو يتجاوز  بالمئة.

إن الحسابات الانتخابية دامغة. ويظل التجمع الوطني بمفرده متقدمًا على كل من تحالفات اليسار
كبر قوة سياسية إلى حد بعيد في الجمعية الوطنية المقبلة، تليه ويمين الوسط، ومن المحتم أن يصبح أ

الجبهة الشعبية الجديدة. 

التداعيات على غزة
يعني حكم فرنسا من قبل رئيس وزراء وحكومة من التجمع الوطني تخلي السلطة التنفيذية عن
قضيـة فلسـطين بشكـل كامـل. وموقـف بـارديلا حيـال هـذا الشـأن كـان وسـيبقى واضحًـا: هـوجمت
كتوبر ومن حقها الدفاع عن نفسها، بينما حماس إسرائيل بوحشية في السابع من تشرين الأول/ أ
هـي الجـاني الوحيـد ونحـن نقـف بحـزم إلى جـانب إسرائيـل؛ ولـن يتحـدثوا حـتى عـن الإبـادة الجماعيـة

للفلسطينيين.

بالنظر إلى أصول حزبها، من المفارقات أن جزءًا رئيسيًا من استراتيجية “التطهير” التي تتبعها مارين
لوبان تمثلت في إعادة تقديم نفسها كحزب مؤيدّ لإسرائيل واليهود. إلى جانب تقديم الحزب في حلة
كثر ملاءمة لموقفه التطبيعي، مكنّ هذا أيضًا التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقًا) من شيطنة أ
رمــوز الكراهيــة الرئيســية (المســلمون واليســار) بشكــل أفضــل باعتبــارهم أســوأ المعــادين للساميــة في
كبر، وعادةً ما يكون فرنسا. بعبارة أخرى، تُستخدم معاناة اليهود كوسيلة لنشر الإسلاموفوبيا بشكل أ
يـة”، تمامًـا مثلمـا تُسـتخدم إسرائيـل يعـة محاربـة “الإسلامويـة” أو “الإسلامويـة اليسار ذلـك تحـت ذر
مـن قبـل الصـهاينة الغـربيين في كثـير مـن الأحيـان كسلاح دولـة لإبقـاء الـدول العربيـة تحـت السـيطرة

وقمع سكانها ذوي الأغلبية المسلمة. 

لسـوء الحـظ، كـانت هـذه الاستراتيجيـة السـيئة للإغـواء السـاخرة ناجحـة للغايـة، وخـدعت الكثيريـن. 
فقد أعلن سيرج كلارسفيلد نفسه، صائد النازيين الشهير والناجي من الهولوكوست، للتو أن اليمين
المتطرف الفرنسي لم يعد عدوًا وأنه إذا كان عليه الاختيار بينهم وبين “فرنسا الأبية” فإنه سيصوت
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لليمين المتطرف. 

ومن المفارقات أن حزب “فرنسا الأبية” اليساري هو الذي يتم تصويره الآن بنجاح مرة أخرى على أنه
حـزب معـادٍ للساميـة لمجـرد بضعـة تصريحـات خرقـاء لزعيمـه جـان لـوك ميلانشـون مثـل أن “معـاداة
الساميـة في فرنسـا محـدودة”. فرفضـه في البدايـة وصـف حمـاس بأنهـا “منظمـة إرهابيـة“، واختيـاره
ريما حسن للانتخابات الأوروبية، وإدانته القوية لفظائع إسرائيل، ومواقفه الحازمة المؤيدة لفلسطين
والحركات الطلابية، كل ذلك منحه سمعة راسخة حتى داخل الجبهة الشعبية الجديدة بأن حزبه
يســاري متطــرف وخطــر، وربمــا يســاري إسلامــي “معــادٍ لليســار الفــرنسي” نفســه، ومعــادي للساميــة

بشكل متهور، ومتعاطف مع إرهاب حماس.

نتيجة لذلك، تدهورت صورة الحزب الوحيد البارز المؤيد لفلسطين بشكل خطير لدرجة أن لا أحد،
حتى في الجبهة الشعبية الجديدة، يريد ميلانشون رئيسًا للوزراء. ويبدو أن حزب “فرنسا الأبية” قد
أدرك ذلك، كما يتضح من حقيقة أن ريما حسن – التي أصبحت لأسابيع الوجه الإعلامي الرئيسي في
الحـزب – لم تعـد تظهـر في الصـور الفوتوغرافيـة للانتخابـات، ولم يكـن لهـا أي ظهـور في الإعلانـات الكـبيرة
عـن إنشـاء الجبهـة الشعبيـة الجديـدة. كمـا أنـه لم يعـد هنـاك أي حـديث أو ذكـر لفلسـطين خلال هـذه

الحملة، حتى بين قادة فرنسا الأبية.

مع ذلك، فإن ترويج حزب فرنسا الأبية للقضية الفلسطينية ولشخصية مثل ريما حسن كان ناجحًا
يبًا بزيادة بنسبة  بالمئة بفضل يادة رصيدهم الانتخابي في أوروبا إلى  بالمئة تقر وساعدهم على ز

تعبئة الشباب المؤيد لفلسطين من أحياء الضواحي.

مجبرون على تقديم تنازلات
منــذ إنشــائه في ســنة ، كــان حــزب “فرنســا الأبيــة” الصــوت الســياسي الفــرنسي الأقــوى – بــل
ــذي يجــرؤ علــى الحــديث عــن ــد ال ــه الحــزب الوحي ــا في فرنســا. كمــا أن ــد – ضــد الإسلاموفوبي الوحي
العنصرية الممنهجة وعنصرية الدولة وإدانتها، والوحيد الذي اقترح إلغاء “قانون مناهضة الانفصالية

الإسلامية” س السمعة – وهو جزء رئيسي من “سياسة العرقلة الممنهجة” التي ينتهجها ماكرون.

كــبر، قــد ويكمــن الخطــر الآن في أن حــتى حــزب “فرنســا الأبيــة”، الــذي تــم تمييعــه كجــزء مــن تحــالف أ
ية، يخفف من حدة خطابه القوي المعادي للإسلاموفوبيا أو يلجأ إلى تخفيف أو موازنة مواقفه الضرور

أو يضطر إلى تقديم تنازلات خوفًا من نشوء خلاف داخل الجبهة الشعبية الجديدة.
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زعيم حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلانشون يتحدث خلال اجتماع لدعم مرشحي الانتخابات التشريعية لسنة
. حزيران/ يونيو  في مونبلييه في 

مع ذلك، يتضمن برنامج الجبهة الشعبية الجديدة العديد من مقترحات “فرنسا الأبية”، بما في ذلك
ير السجناء السياسيين “إنهاء دعم الحكومة الفرنسية لحكومة نتنياهو اليمينية المتعصبة”، و”تحر
الفلسطينيين”، و”حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل” (من بين عقوبات أخرى)، و”الاعتراف الفوري
بالدولــة الفلســطينية”، و”تنظيــم انتخابــات فلســطينية حــرة تحــت إشراف دولي”. وكلهــا أمــور غائبــة
بشكــل واضــح عــن برامــج الأحــزاب الأخــرى. كمــا يقــترح إلغــاء العديــد مــن القــوانين الأخــيرة المعاديــة
للأجانب التي تستهدف سكان الجنوب (وخاصة المسلمين) مثل ميثاق الهجرة واللجوء، مع تسهيل

الحصول على الجنسية الفرنسية. 

وغني عن القول، في كل هذه القضايا، تقترح الجبهة الوطنية مقترحات عكس ذلك تماما مستمدة
إلى حد كبير من برنامج مارين لوبان الرئاسي لسنة ، في حين أن حلفاءها اليمينيين المحتملين
كـــثر تطرفًـــا في اســـتهدافهم البغيـــض يـــك زمـــور “الاســـتعادة” أ في الجمعيـــة الوطنيـــة مثـــل حـــزب إير

والعنصري للأجانب والمهاجرين من الجنوب والمسلمين والإسلام.

مثيرة للقلق بالنسبة للمسلمين
يبدو أن الدافع الحقيقي الذي يتخفى، كما هو معتاد الآن، تحت غطاء “محاربة الإسلام من أجل
يـة – خاصـةً العلمانيـة“، خلـق مجتمـع أصـلي ومتجـانس مـن الـبيض (أو الـدفاع عـن القيـم الجمهور
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غــالبته بيضــاء) مــن المــواطنين الذيــن تــم تطهيرهــم مــن التنــوع العــرقي والــديني والثقــافي، كجــزء مــن
مشروع خيالي قائم على نظرية “الاستبدال العظيم”.

إلى جانب مقترح “إنهاء التوطين السكاني [اقرأ: الهجرة] وقوانين لم شمل الأسرة” وتعزيز “التفضيل
الوطني” وعدد كبير من التدابير الصارمة المتعلقة بالجريمة والقانون والنظام، يتضمن برنامج التجمع
يــة مثــل إنهــاء حــق الأرض، المعمــول بــه منــذ القــرن الســادس عــشر للأطفــال الــوطني مقترحــات جذر
المولـودين مـن أبـوين أجنـبيين، وقمـع معظـم أشكـال المساعـدة الـتي تقـدمها الدولـة للأجـانب، بمـا في

ذلك المساعدات الطبية الطارئة، من أجل وقف “غزو المهاجرين”.

يتمثـل الأمـر الأكـثر إثـارة للقلـق بالنسـبة للمسـلمين في أن حـزب لوبـان وبـارديلا يخطـط أيضًـا “لإغلاق
جميع المساجد المتطرفة”، و”حل جميع الجمعيات من اليسار المتطرف [اقرأ: كل من يعتبرهم بارديلا
“إسلاميين”] واليمين المتطرف”، و”حظر الأيديولوجيات الإسلامية“، وحظر ارتداء النقاب والحجاب

 .الإسلامي بالقانون في كل مكان، بما في ذلك الشا

بحكــم الواقــع الســياسي، بمــا في ذلــك الواقــع الاقتصــادي، بــات بــارديلا بعــد أن أصــبح علــى أعتــاب
السلطة في فرنسا المفلسة أساسًا، مجبرًا على التخلي بالفعل أو تأجيل معظم وعوده الاجتماعية
والاقتصادية الكبرى لمساعدة الطبقات الشعبية. وما سيزيد الطين بلة أنه سيميل نتيجة لذلك إلى
كثر، مثل العلمانية (من النوع كثر فأ إبراز الأجزاء الثقافية والهوياتية من برامجه وإعطائها الأولوية أ
المزيــف والمســلح) و”الإسلاميــة” و”الانفصاليــة” و”الانــدماج” والهجــرة، كوســيلة لصرف الأنظــار عــن

عجزه عن الوفاء بوعوده الاقتصادية.

بالنسـبة للمسـلمين والأقليـات الأخـرى، فـإن الأجـواء في فرنسـا هـي بالفعـل الأسـوأ في الغـرب، ومنـذ
سنوات هناك هجرة صامتة ولكن هائلة للأدمغة المسلمة. ومع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة،

سيصبح الوضع أسوأ.

المصدر: ميدل إيست آي
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